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أرملة وي 


(أرملة الحكومة) قيما تواشكتاعليه ينا »وبين قافا هو : الجل الغري: > 
يكون مُطِيقاً للرّواج » قادراً عليه » ولا يتزوّج » بل يركب رأسه في الحياة . 
ويذهب يُمرّه على نفسه كذباً وتدليس”" » وينتجل لها المعاذيرٌ الواهية » ويمتلق 
العلل الباظلة ۽ يحاول أن كلبق نفسه بسرقية التجل المترقع من يت مقط الإجل 
المتزرّج إلى مرتبته هو » ويضيف شؤمه على النُساء إلى هؤلاء النّساء المسكينات › 
يزيدهنَّ على نفسه شرّ نفسه » ويرميهن بالسّوء » وهو السُّوءٌ عليهنَ » وينتقصهنّ . 
ومنه جاء النّقص ٠‏ ويعِيبهنٌ » وهو أكبر العيب » لا يتذكّر إلا الذي له » ولا يتناسى 
إلا الذي عليه » كأنّما انقلبت أوضاع الذنيا » وتبدّلت رسومٌ الحياة » فزالت 
الؤُجولة بتبعاتها عن الرّجل إلى المرأة ؛ وانفصلت الأنوثة بحقوقها من المرأة إلى 
الّجل » فوجب أن تحمل تلك ما كان يحمل هذا » فتقدمً » ويَقَد”*' وادعاً. 
وتتعب » ويستريح » وتعاني الهمومٌ السّامية في الحياة الاجتماعيّة > ويعاني 
المخنَّث ابتساماته ودموعّه » متكئاً في مجلسه النّسِيمِيَ تحت جناح المروحة . 
فأمّا المرأة ؛ فتشرف على هلكتها » وتخاطرٌ بحاضرها » ومستقبلها » وأمّا هو ؛ 
فيبقى من ثيابه في مثل الخدر المصون . . . ! < 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشَّابٌ الزائف المُبهرج » بحسب في الرّجال 


. انظر « عمله في الرسالة » من كتابنا « حياة الرافعي » . (س)‎ )١( 

(۲) انظر مقالة « استنوق الجمل » » « التاء في أرملة الحكومة » ليست للتأنيث ٠‏ بل هي تاء 
جديدة في العربية » وتزاد في هذه الكلمة خاصّة » واسمها « تاء الهزؤ » . ويا حبذا لو 
اصطلح النساء » والفتيات » والمتزوجون جميعاً على تسمية كل رجل عزب : ١‏ أرملة 
الحكومة ؛ ! فإنَّ هذا الاسم إذا عم » وشاع ؛ كان في معناه » وفعله المطهّر حامضاً 
لغوياً » كحامض الفنيك !(ع) .00 

)۳( تدليساً » : دلّس : كتم العيب . والدّلْس : الخديعة . 

. يقر )ا : يستقر‎ )٤( 

() « المبهرج » : البَهْرَج : الباطل » والزائف » والرديء . 


٤٦‏ وحي القلم 
كذباً » وزوراً ؛ إذ لا تكمل الؤجولة بتكوينها حتى تكمل بمعاني تكوينها » وأَحَصصٌّ 
هذه المعاني إنشاء الأسرة » والقيام عليها ؛ أيْ : مغامرة الرّجل في زمنه 
الاجتماعيٌ » ووجوده القوميٌ ٠‏ فلا يعيش غريباً عنه » وهو معدودٌ فيه » ولا طفيليًا 
فيه » وهو كالمنفيٌ منه » ولا يكون مظهراً لقرّة الجنس القويٌ هاربة هروب الجبن 
من حمل ضعف الجنس الآخر المحتمي بها » ولا لمروءة العَشير متبّرئة تبرُوْ النذالة 
من مؤازرة العشير الآخر المحتاج إليها ؛ ولا يرضى لنفسه أن يكون مى اال 
يعملان في نساء أمّته عملا واحداً » وأن يصبح هو والكساد لا يأتي منهما إلا أئرٌ 
متشابة » وأن يبيت هو والفناء في ظلمةٍ واحدةٍ كظلمات القبر تنقل الأجداتٌ إلى 
الور » فتجعل البيت الذي كان يقتضيه الوطن أن يكون فيه أبّ » وأ » وأطفالٌ بيت 
خاوياً كأنّما ككل(" الأمّ » والأطفال » وبقيت فيه البقيّة من هذا الّجل العَرّب 
الميّت أكثر تاريخه . . . ! 

لقد رأيتٌ بعينيئ أداةً العرب » وأثائه المبعثرٌ في بيته » كأنّما يقصنْ عليه كل ذلك 
يا قو : ووحدته » کان يقول له الفرش › والتيجدَ : والطراز : « بعني 
يا رجل ! ودأتي إلى السّوق » فإني هنالك أطمع أن يكون مصيري إلى أب وأمٌّ . 
وأولادٍ أجد بهم فرحة وجودي » وأصيب من معاشرتهم بعض ثوابي » وأبلى تحت 
أيديهم وأرجلهم » فأكون قد عملت عملاً إنسائيًاً ؛ أا عندك ؛ فأنت خشبة مع 
الخشب » وأنت جرقة بين الخرّق » ؛ واسمّع الكرسي : إِنَّهِ يقول : أف ! وأصغ 
إلى فراشك : إنه يقول : تف ... ! 

شهد العزب وربٌ الكعبة ! على نفسه : أنه مُبْتلى بالعافية » مستعبد بالحرّيّة › 
مجنون بالعقل » مغلوبٌ بالقوّة » شقيٌ بالتّعادة . وشهدت الحياةٌ عليه وربٌ 
البيت ! أنه في الؤجولة قاطع طريق ؛ يقطع تاريخها ؛ ولا يونه »'ويسزق لذّاتها : 
ولا يكسّبها » ويخرج على شرعها » ولا يدخل فيه » ويعصي واجباتها » ولا ينقاد 
لها » وشهد الوطن والله عليه أنه مخلوق فارغٌ كالواغل(" على الدُنيا ؛ إن كان 
نعمة بصلاحه » انتهت التعمة في نفسها لا تمتدٌ ؛ وإن كان بفساده مصيبة أمتدت في 
غيرها لا تنقطع . وأنه شحاذ الحياة » أحسنّ به الأجداد نسلاً باقياً » ولا يُحسن هو 


a 0‏ 8 > ققد .. 
(۲) «الواغل » : الداخل . 


أرملة حكومة ٤۷‏ 


بنسل يبقى . واه في بلاده كالأجنبيٌ » مَهبطه على منفعةٍ » وعيش لا غيرهما » ثم 
يموت وجود الأجنبيٌ بالنقلة إلى وطنه » ويموت وجود العزّب بالانتقال إلى ربّه ؛ 
فيستويان جميعاً في انقطاع الأثر الوطنيئٌ » ويتفقان جميعاً في انتهاب الحياة 
الوطئيّة ؛ وأنَّ كليهما خرّج من الوطن أبتَرَ لاعقِب له » ويذهبان معاً في لجج 
النسياق + أحدهعيا على بائغرة ء والآتهر على التعقى 1 .. 
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عافن بالآمس + ارغ کرت٤‏ وهو مهت مركت : ومع الهيدسة الد 
البالغة في الرقم + والخطٌ + والتقطة ٠‏ وما احمل التٌدقيق. 4 ثم الحلدٌ البالغ أن 
يختل شي » أو ينحرف » أو يتقاصر » أو يطول » أو يزيد » أو ينقص . أو يَدخله 
الهو » أو يقع فيه الخطأ ؛ إذ كان الحاضر في العمل الهندسيّ إنما هو للعاقبة ‏ 
وكان الخيال للحقيقة ؛ وكان الخرق هنا لا يقبل الرّقعة . ومتى فصِلّت الأرقاهم 
ن ایا ا اا ا ا 
ورجع الحساب حينئظٍ » وهو حساب عقل المهندس ؛ فإمًا عقل دقيقٌ منتظمٌ › أ 
عقل افون عل . 

بد أن .هذا المهندس على ماظهر .لى قد خلت ياته من الهنذسة . 
وانتهى فيها من التحريف المضحك - حتى فيما لا يخطىء الصّغار فيه - إلى مثل 
التحريف الذي قالوا نه وقع في الآية الكريمة « إِيّاكَ نعبد عبد وإيّاك نتییٹ) 
[ الفاتحة : 0] فقد رووا : أن إمام قريةٍ من القرى في الزمن القديم كان يخطب أهل 
قريته ويصلّى بهم في مسجدها ؛ فنزل به ضيففٌ من العلماء ء فقال له الخطيب :ك 
مسائل في الدين لم يتوجّه لي وجه الحقّ فيها » ولا أزال متحيّر الرّأي » وكنت من 
زمني أتمنى أن ألقى بها الأئمّةء فأريد أن أسألك عنها ! قال العالم : سل 
فا ات . 

قال الخطيب : أشكل علىيّ في القرآن بعض مواضع » منها في سورة الحمد 
« إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاك € [ الفاتحة : 0]... أي شيءِ بعده ؟ « تسعين» أو 
سبعين » . . ؟ أشكلت على هذه › فأنا أقرؤها : « تسعين » آخذاً بالاحتياط . . ! 


(۱) « مأفون » : فاسد » ضعيف » ناقص . 


٤A‏ وحي القام 


للك : مهندشا ,ماشو حل من سنا السا قي خرب انا 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني : 


كي تلفي الولح » وهلي نوهني على القزية أ وتسيني بها ۲ 
انما أنت كالّذي يقول : دع الممكن » وخذ المستحيل ! إن أستحالة الزواج هي 
جعلتني عزباً » والعزوبة هي جعلتني فاسداً » وفي هذا الجوٌ الفاسد من حياة 
الشّباب » إمَا أن تكس الفتاة » وإِمًا أن تتصل بها العدوى ؛ والعزب لا يأبى أن يُقال 
فيه : إِنّه للنساء طاعون أحمر » أو هواءٌ أصفر : فهو والله مع ذلك موت أسود › 
وبلاءٌ أزرق . 

اقلت : .لقد هكلت ع ؟- فما مستحيلك يا هذا ؟! ولم أستحال عليك 
ما أمكن غيرك ؟ وكيف بلغت مصر خمسة عشر مليوناً ؟ أمِنْ آباءِ خُلِقوا » أم زُرعوا 
زرعاً في أرض.الحكومة ؟ اسمع دوت ١‏ ألا يتين الاد کار 
م نیس قوشت > أو أقدّموا وخَنشت" » رامعرجنيا 


وتأئقَتَ 

ف ليس شيء من هذا 1 

قلت : فإنَّ المشألة هي كيف ترى الفكرة » لا الفكرة نفسها » فما حملك على 
العزوبة وأنت موطف > وظيفتك كذا » وكذا ديناراً » وأنت مهندسٌ » يَصْدق عليك 
ما قالوه في الرّجل المجدود : لو عمد إلى حجر لانفلق له عن رزقي . 

قال : اليس مسجلا ثم مُستسيلا أن يجمع ملي يذه على مثة جنيه. يدفعها 
مهراً ؟ وما طرقتٌ ‏ علم الله باباً إلا استقبلاني بما معناه : هل أنيت معجزة مال ؟ 
هل أنت مئة جنيه ؟ 

قلت : فإنَّ عملك في الحكومة بعل عليك في السّنة مئةٌ وثمانين ديناراً » فل 
لا تعيش سنة واحدة بثمانين » فتقع المعجزة ؟ . 


. «هوَّلتَ على » : هول الأمرّ : شنّعه » وبالغ فيه حتى جَعَله هائلاً مُفَزِعاً‎ )١( 

2090 #اتفلدراة :تجتن + أظلير الجلد » وهر الصتر + والعللآية» والقدة > والقوة . 
(۳) « خنست » : خنس : انقبض » وتأخر » ورجع . 

. «المجدود» : ذوالحظ‎ )٤( 


أرملة حكومة ٤۹‏ 


قال : « بكلّ أسفي » لا يستطيع الوّجل العزب أن يخر أبداً ؛ فهو في كل شيء 
مبدَّدٌ ضائعٌ متفرّق . 

قلت : فهذه شهادتك على نفسك بالسّمَّهِ والخُرق"» والتّبذير ؛ تنفق 
ما يكفي عدداً » وتضيق بواحدة » وماذا يَزئئي(" مثلّك في الحياة ؟ أعند نفسه وفي 
يقينه أن يتأبّدَ » فيبقى عزباً فهو يُنفق ما جمع في شهوات حياته » ويتوسّع فيها 
ضروباً » وألواناً » ليكو وهو فردٌ كانه وهو في إنفاقه جماعة » كل منهم في موضع 
رذيلةٍ » أو مكانٍ لهو ؛ وكأ منه رجالا هو كاسِبُهم » وعائلهم » يُنفق على هذا في 
القهوة » وعلى هذا في الحانة »> وعلى ذلك في الملاهي » وعلى الزابع في 
المواخير”” » وعلى الخامس في المستشفى . . .. ؟ إن كان هذا هو أصل الرأي عند 
العرّب » فالعرّبُ سفية مُجرمٌ » وهو إنسانْ خَرِبٌ من كل جهةٍ إنسائيّةِ » وهو في 
الحقيقة ليس المنَّسِعّ لنفقات خمسة » بل كأنه قات خمسةٍ من أبناء وطنه ؛ إذ كان 
بهذا مُطيقاً أن يكون أباً ينفق على أبنائه » لا سفيهاً يُنفق على شياطينه ٠.‏ 

فإن كان قد بنى رأيه على أن يتعرّبٍ مدَّةٌ » ثم يتأمّل ؛ فهذا أحرى أن يعيئّه على 
حسن التّدبير » وهو مضراةًة*' له على شهوة الجمع والادّخار ؛ إذ يكون عند نفسه 
كأنما يَكْدَحُ لعياله وهو في سَّعَةٍ منهم بعد » وهم لا يزالون في صُلْبه على الحال التي 
لا يسألونه فيها شيئاً إلا أخلاقاً طيّبة وهمماً » وعزائم يَئونها من دمه » فتجيء معهم 
إلى الذّنيا متى جاؤوا . 

اسا ازب اد این ای اا ا 
الإنساقة > قاعدئة : ج الحبل اھ لے . ا ا و قال ۽ مشر ع 
متلا ؛ إن كان من المَياسير » أو مُريبٌ » دنيءٌ » حقيرٌ النفس ؛ إن كان من 
غيرهم . . . ورجل غير ذلك » فهو في وثاقي الضّرورة إلى أن تُطْلِقَهُ الأسباب » ومن 
نْهٌ فهو يعمل أبداً للأسباب التي تطلقه » ويعرف : أنه وإن لم يكن آهِلاً ؛ فلا تزال 
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. «الخرق » : الحمق ». والجهل‎ )1١( 

(۲( «يرتئي » : ارتأى : نظر » وتفگر . 

(۳) « المواخير ؛ : بيوت الريبة والخمر » ومجمع أهل الفساد والفسق . 
)٤(‏ « مضرةة » : تعويد » وإغراء . 

. «داعر » : خبيث » فاجر‎ )٥( 


10۰ وحي القلم 


ذمته في حقٌّ زوجة سيّعولها » وفي حقوق أطفال يأبوهم''' » وواجباتِ ووطن 
يخدمه بإنشاء هذه التاحية الصغيرة من وجوده » والقيام على سياستها » والنهوض 
بأعبائها » فانظر ويحك ! أي الرّجلين أنت ؟ . 

قال : فتريذنئ: أن أقامر بتعب سن وأنا بعد ذلك وماجُِمُدَرٌ لى »وقد أشتري 
بقعب سنو من العمر تعب العمز كله ؟ 

قلت : فهذه هي خكة الفرذية » وذناءتّها الونخشية فى جنايتها على أهلها › 
وسوء أثرها في طباعهم » وعزائمهم ؛ فهي فردية » تضرب فيهم العاطفة 
الاجتماعئّة ضاذب العلف(5) > وتبتليهم بالخوف من الشبعات حتى ليَتومّم أحذهم : 
أنه إن تزوّج ؛ لم يدخل على امرأةٍ » ولكن على معركةٍ ؛ وهي تصيبهم بالقسوة »› 
والغلظة ؛ ؛ فما دام الواح منهم ؤاحداً لنفسه ؛ فهو في تصريف حُكم الأثرة » وفي 
قانون الفتنة بأهواء النفس ومنافعها ١‏ تألم یا اا ربدلا » كله تیت ؛ أرعر 
فيهم قوّة هضم ليس غير . 

قال : ولح الزواج ندا ا مخبوء « لوتريّة ) والساء كأوراق السب 4 
منهنّ ورقة هي التوفيقٌ والغنى '» بين آلافي هّن الفقر » والخيبة المحقّقة '. 
قلت :هل اعتدت أن تتكلّم وأنت نائم ؟ فلعلّك الآن في نومة عقل ٠‏ أولا 
فأنت الآن في عَفلة عقل . 

إن هذا المسكينَ ؛ الذي يمسح الأحذية » ويشتري من تلك الأوراق لا يخلو 
منها ؛ يعلم علماً أكثر من اليقين : أن عيشه هو من مسح الأحذية » لا من الأخيلة 
التي في هذه الأوراق ؛ فهو لا يعتذٌ بها في كبير أمر » ولا صغيره » وما يُنَزِلها في 
حساب رغيقه » وثوية الا يوم قالط فى عقلة » فته أن يسح آسفية الاس : 
ويرى : أن عظيماً مثله لا يمسح إلا أحذية الملائكة . . . ! . 


أنت يا هذا مهندس ! ولك بعض الشأن » وبعضٌ المنزلة » فهبك ارتأيت”" 
أنه ¥ يمسج بك > أو لا يخسن د لوي تھ فر فيان 


00 « يأبوهم » : يصير لهم أباً . 
(۲) يقال بريه ضرب التلقه + أي اساسا ٠‏ (ع). 
(۳) «ارتأيت » : فگرت . 


وحدّها هي عتدك ١‏ الثّمرةالرابحة » » وسائر النّساء فق ؛-وخيبة » ما دام الأمر أمر 
رأيك » وهواك » غير أنك إذا عرضت لتلك ١‏ التُمرة الرّابحة » لم تغرفك هي إلا 
صعلوكاً في الصَّعالِيك » وأحمق بين الحمقئ . 

إل تلك الأوراق تُصنعٌ صنعتها على أن تكون جملتها خاسرةً إلا عدداً قليلاً 
منها ؛ فإذا تعاطيتَ شراءها ؛ فأنت على هذا الأصل تأحذها » وبهذا الشّرط تبذل 
فيها ؛ وما تمتري أنت ٠‏ ولا غيرك : أل القاعدة هاهنا هي الخيبة » وشذوذها هو 
البح ؛ وليس في الاحتمال غيدٌ ذلك ؛ ومن ثم فقد برىء إليك الحظّ إن لم يصبك 
انهه وا هذا و وا ااا + وما مدي رأة[ وفييا مقن قر ۽ او 
تقل “ بل الوّجال للنّساء هم أوراق السّحب في اعتبارات كثيرة » ما دامت طبيعة 
اتصالهما تجعل المرأة هي في قوانين الرّجل أكثر ممّا تجعل الرَّجِلَّ في قوانينها . 
وهل ضاعت امرأةٌ إلا من غفلة رجل » أو قسوته » أو فسولته”'" » أو فجوره ؟ . 

قال المهندس : فاي أعلم الآن ‏ وكنت أعلم ‏ أن لا صلاح لي إلا بالرّواج . 
وأنْ طريقي إلى الزوجة هو كذلك طريقي إلى فضيلتي » وإلى عقلي » وتالله ما شيغ 
سوا عتد العوت » ولا.آكره إلية من بقائه عزباً + غير أله يكاين قن المماراة كلها 
تحاقرّث إليه نفسه » وكلَّما رأى : أن له حالاً ينفردُ بها فى سخط الله » وسخط 
الإنسائيّة . ولا مكذبة » فقد والله ! أنفقثٌ في رذائلي ما يجتمع منه مهرٌ زوجةٍ سربَّة 
شط في المهر » وتغْلو في الطلب + ولكن كيف بى الآ3.؟ وما جبرني من قبل 
إصلاحٌ » ولا أعانني اقتصادٌ ؟ ومن لي بفتاة من طبقتي بمهر لا أتحمّل منه رَهَقَاً ‏ 
ولا تتقاصر معه أموري ٠‏ ولا تختل معیشتي ؟ . 

قلت : فإذا لم يحملك الحمار من القاهرة إلى الإسكندرية ؛ فإنه يحملك إلى 
قليوب » أو طوخ . وفي النساء إسكندرية » وفيهنّ شَبْرا » وقليوب » وطوخ”'' ؛ 
وما قرّبَ وعد » ومارّخص وغلا . 

قال : ولكن بلدي إسكندريّة . 

قلت : ولكنّك لا تملك إلا حماراً . . . وللمرأة من كلّ طبقة سعرها في هذا 


(1 #افسولته » : الفسولة :فة الخروءة + وَضَمْف الرأي . 
(۲) « إسكندرية » شبرا » قليوب » طوخ » : أسماء مدن في جمهورية مصر العربية . 


To‏ وحي القلم 

الاجتماع الفاسد ؛ ولو تعاون النَّامِمْ ؤصلحوا » وأدركوا الحقيقة كما هي ؛ لما 
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رأينا الزواج من: فقر المهور كأنما يركب سلحفاةيمشي بها . . . ونحن في عصر 

القطار والطيّارة » وقد كان هذا الزواج على عهد أجدادنا في عصر الحمار 

والجمل » كأنه وحده من الشّرعة في طيارة » أو قطار .. 
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حينّ يقد الّاس لا يكون الاعتباذ نهم إل بالمال ؛ إذ تنزل قيمتهم الإنسائئة 
ويبقى المال وحده هو الصالح الذي علد عبر قيمته . فإذا صلحوا ؛ كان الاعتبار 
فيهم بأخلاقهم ونفوسهم > إذ تنحطً قيمة المال في الاعتبار » فلا يغلب على 
الأخلاق . ولا يسخُرها » وإلى هذا أشار النَنْ يكل في قوله لطالب الزواج : 
[ اليس ولو خاتماً من حديد 0# ب وريد بالك تي ااال عن الزداع > وإحياء 
الؤوحيّة فيه » وإقرارّه في معانيه الاجتماعيّة الدّقيقة ؛ وكأنّما يقول : إِنَّ كفاية 
الل في أشياء إن يكن منها المال ؛ فهو أقلّها » وآخرها » حبَّئ إن الأخسيّ الال 
فيه ؛ ليُجزىء منة كخاتم الحديد ؛ إذ الرجل هو الوجولة بعظمتها » وجلالها ء 
وقوّتها » وطباعها » ولن يُجْزىء منه الأقلَّ > ولا الأخسنٌ مع المال » وإنّ ملء 
الأرض ذهباً لا يُكمل للمرأة رجلاً ناقصاً ؛ وهل تتهٌ 5 الأسنان الذهبية اللّمعة ؛ 
يَحملها الرجل الهرم في فمه ؛ شيا ًا ذهب من ؟ وما عسى أن تصنع قواطع 
الذهب الخالص » وطواحنه لهذا لین ب أن تلق تسات ايعان" الك 
وتناثرها : أنه رجل حل البلى في عظامه . 
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(1) انظر ١‏ قصة زواج » وفلسفة المهر » . (ع) 
قلت : الحديث رواه البخاري )٥٠۸۷(‏ ومسلم ..)٠٤١١(‏ 
(۲) (اتحات أسنانه #.: تبحاتث أسنائه : اتتكلت . 


